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ا مثّل ظهور زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر متحدثًا وواعظًا في خطبة الجمعة الأخيرة، تحولاً مهم
يبًــا، فقــد يــن تقر في ســلوكه، خصوصًــا أنــه الظهــور الأول لــه بعــد اعتزالــه العمــل الســياسي منــذ شهرَ
كـثر مـن مظهـر رجـل السـياسة، وهـو علـى مـا يبـدو ظهر الصـدر في حركتـه الأخيرة بمظهـر رجـل الـدين أ
يحـاول أن يؤسّـس صـورة نمطيـة جديـدة لـه، بـل تشـير إلى أن الصـدر بـدأ يجـد نفسـه في إطـار يتجـاوز
كثر من ط نفسه كخيار مهم في مرحلة ما بعد المرجع الشيعي الأعلى العمل السياسي، ويقترب أ

السيد علي السيستاني.

ورغم أن الصدر لا يمتلكُ مؤهّلاً حوزويا يُتيح له الدخول في سباق المرجع القادم، إلا أنه سيكون رقمًا
ا، تحديدًا في مسألة العلاقة مع التيار صعبًا في طريق هذا المرجع، وقد يواجه المرجع القادم متغيرًا مهم
حـــة في مرحلـــة مـــا بعـــد نفســـه كأحـــد الخيـــارات المرش الصـــدري وزعيمـــه الصـــدر، الـــذي وإن لم يطـــ

كيد سيكون له موقف مؤثر من عملية اختيار المرجع القادم. السيستاني، إلا أنه بالتأ

إذ يعتبر مقتدى الصدر من أهم الداعين إلى أن يكون المرجع القادم عراقي، وله مواقف حاسمة من
طبيعة الدور الإيراني في العراق، كما أنه يتمتع اليوم بنفوذ سياسي كبير في العراق، ويمتلك شبكات

اقتصادية وعسكرية واجتماعية مؤثرة في الشا العراقي.
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لمــاذا ظهــر الصــدر هــذه المــرة بمظهــر رجــل
الدين؟

ممّا لا شكّ فيه أن شرعية الصدر الدينية تعرضّت لضربة قوية بعد الخطوة التي أقدم عليها المرجع
الشيعي كاظم الحائري، عندما طالب مقلّديه في أغسطس/ آب الماضي بتقليد المرشد الأعلى الإيراني
علـي خـامنئي، وليـس أي مرجـع عـراقي آخـر، والمعـروف أن أغلـب مقلّـدي الحـائري هـم مـن أتبـاع التيـار
الصدري، بناءً على توصية سابقة من المرجع الشيعي السيد محمد صادق الصدر، والد مقتدى، قبل

وفاته.

ورغم أنه لم يثبت أن الصدر قد قلّد الحائري في أي مرحلة من المراحل، إلا أن هذا لا يمنع من القول
إن التيــار الصــدري اعتمــد العديــد مــن الفتــاوي الدينيــة الــتي أصــدرها الحــائري خلال الفــترة الماضيــة،

وتحديدًا خلال فترة عمل جيش المهدي التابع للتيار.

يمكــن القــول إن الصــدر يحــاول اليــوم ترميــم شرعيتــه الدينيــة الــتي هــدمها الحــائري، بــل الأكــثر مــن
ذلك يحاول أن يجعل من نفسه مرجعًا سياسيا ودينيا للتيار، دون الحاجة للبحث عن مرجع دين
كثر من كونه تيارًا دينيا، وعلى ما يبدو يحاول الصدر آخر، فالتيار الصدري في إطاره العام تيار سياسي أ
إبقـاء الوضـع الراهـن كمـا هـو، حـتى يحصـل علـى المرتبـة الدينيـة الـتي تُبيـح لـه أن يكـون المرجـع الـديني
الرئيسي للتيار، بل الأكثر من ذلك جعل نفسه الوريث الشرعي للخط الصدري داخل حوزة النجف،

التي تتصا داخلها العديد من العوائل الدينية، وأبرزها عائلة الحكيم والسيستاني.

إن محاولــة الصــدر إظهــار نفســه بمظهــر رجــل الــدين العــراقي، الــذي يمــ العمــل الســياسي بالإرشــاد
الديني، كما حاول فعل ذلك في خطبة الجمعة الأخيرة، سيمنحه في المستقبل هامشًا كبيرًا للحركة،
في استنساخ كبير لتجربة جماعة الإخوان المسلمين في مصر، بحيث يكون هو بمثابة المرشد العام الذي
تستمد الجماعة شرعيتها السياسية منه، إلا أن هذه الخطوة قد تواجه عدة تحديات، أبرزها موقف
القوى السياسية الشيعية وإيران اللتين ستحاولان كبح جماح الصدر عن الوصول إلى هذا الطموح.

رسائل غير مباشرة للإطار التنسيقي
حاول الصدر في ظهوره الأخير إرسال رسائل عديدة لقوى الإطار التنسيقي، أهمها أنه ما زال حاضرًا
وإن غاب عن العمل السياسي، فهو يريد إفهام قوى الإطار التنسيقي ألاّ تذهب بعيدًا في خياراتها
السياسية بعد أن نجحت في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وألاّ تستأثر بوضع الدولة والنظام
يــة والأمنيــة العديــدة الــتي أجراهــا رئيــس الــوزراء الجديــد محمد الســياسي، خصوصًــا بعــد التغــيرات الإدار

شياع السوداني.



إذ وجد الصدر أن بقاءه معتزلاً قد يعرضّ نفوذ التيار الصدري للخطر داخل العملية السياسية، وهو
نفوذ حرص التيار الصدري على ترسيخه خلال فترة حكومة مصطفى الكاظمي، فالصدر يدرك أهمية

الحفاظ على هذا النفوذ وإدامته، من أجل مستقبل التيار داخل العملية السياسية.

كما أنه يدرك خطورة ترك الساحة السياسية لينفرد بها غريمه السياسي رئيس الوزراء الأسبق نوري
المالكي، الذي يحاول اليوم إعادة تشكيل العملية السياسية وفق رؤيته السياسية، وقطع الطريق

على أي فرصة يحاول الصدر توظيفها لإفشال الحكومة الجديدة.

إذ تــرى قيــادات التيــار الصــدري أن الإجــراءات الــتي يعتمــدها الســوداني في الإعفــاءات مــن المناصــب
ية، والتي طالت بعض المحسوبين على التيار، قد تنهي صمت الصدر، وقد تنتج ردة فعل غير الإدار
متوقعـة منـه، فضلاً عـن أن تلويـح السـوداني باسـتمرار أنـه سـيحارب الفساد وسيسـعى لفتـح العديـد
من الملفات، يمثّل تهديدًا غير مباشر لبعض المحسوبين على التيار، وهناك خشية من أن يتم اعتماد

سياسة انتقائية في هذا السياق.

 كبير، ومع ذلك ما زالت طهران تعتبر
ٍ
على أرض الواقع، إن الشقاق بين الصدر وإيران واضح بشكل

الصدر مصدر قوة في العراق، خصوصًا إذا ما تعرضّت الحالة الشيعية لتهديد خارجي مشترك، فحتى
شعـار الوطنيـة العراقيـة الـتي يرفعهـا الصـدر قـد لا تعـني بـالضرورة معـاداة إيـران، بقـدر مـا تعـني إعـادة

تشكيل الدور الإيراني في العراق، بالإطار الذي يجعل الصدر بمنزلة الشريك وليس التابع لإيران.

وهذا الأمر قد تتفهّمه إيران وتحاول احتواء الصدر من خلاله، بل حتى هناك إمكانية الضغط على
قـوى الإطـار التنسـيقي بعدم اعتمـاد سـياسة اجتثاثيـة لنفـوذ التيـار الصـدري داخـل الدولـة، ومحاولـة

تجنب استفزازه على الأقل خلال السنة الأولى من عمر حكومة السوداني.
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